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مر ما يقارب الأربع سنوات منذ أن أعلنت الحكومة البريطانية عن مراجعة إستراتيجية “المنع“؛ حيث
تحولت هذه المراجعة إلى حالة من الفوضى، فقد عينت وزارة الداخلية في البداية اللورد كارلايل كيو
سي (مراجــع مســتقل لتشريعــات الإرهــاب مــن عــام  حــتى عــام ) لتنفيــذ المهمــة، ولكــن
سرعــان مــا تحــول الأمــر إلى إخفــاق تــام نتيجــة إجبــاره علــى التنحــي، في إهانــة للحكومــة؛ حيــث ســبق

وأعلن عن دعمه القوي للبرنامج الذي سيراجعه.

وبـدأ البحـث مـرة أخـرى عـن مـن يشغـل الوظيفـة، ثـم ظهـرت أنبـاء في أوائـل العـام المـاضي عـن منـح
المنصب إلى ويليام شوكروس، والذي  كان اختيارًا مثيرًا للجدل لسببين؛ أنه صحفي ومؤلف حسب
الطلب؛ حيث كتب سيرة ذاتية رائعة  لكل من قطب الصحافة روبرت مردوخ والملكة الأم، وأنه كان

يمتلك القليل من المؤهلات الواضحة للقيام بهذه المهمة.

والأهم من ذلك؛ أن اختيار شوكروس كان مقلقًا للغاية بالنسبة للعديد من المسلمين، فقد أعرب
شوكروس بالفعل عن وجهات نظره حول الإسلام؛ حيث قال للجمهور الأمريكي قبل  سنوات:
كثرهــا رعبًــا في مســتقبلنا، وأعتقــد أن جميــع الــدول “أوروبــا والإسلام همــا مــن أعظــم المشاكــل وأ

الأوروبية لديها تعداد كبير ومتسا في النمو من السكان المسلمين”. 
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كما دافع نجل هارتلي شوكروس، كبير المدعين البريطانيين خلال محاكمات نورمبرغ لمجرمي الحرب
النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، في كتابه الصادر سنة  “العدالة والعدو“، عن الاستخدام
الأمريكي لأساليب الاستجواب، بما في ذلك الإيهام بالغرق، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على
أنهــا أحــد أســاليب التعذيــب، ناهيــك عــن دفــاعه عــن اعتقــال مســلحين يشتبــه في انتمــائهم لتنظيــم

القاعدة في خليج غوانتانامو.

وخلال رئاسته لمفوضية المؤسسات الخيرية من  إلى ، تلقت الجهة الرقابية شكاوى من
التحيز المؤسسي ضد المسلمين، وهو ما نفته المفوضية وشوكروس.

يبات رعونة التسر
ـــة كمراجـــع مســـتقل ـــح شـــوكروس هـــذه الوظيفـــة الحساســـة للغاي ـــة إلى أن مُن أدت هـــذه الخلفي
 كــثر مــن لإستراتيجيــة “المنــع” حالــة مــن المفــاجأة والغضــب؛ حيــث تســبب ذلــك في مقاطعــة أ
منظمة إسلامية، بما في ذلك  مسجدًا وإمامًا، لمراجعة الحكومة لبرنامج مكافحة التطرف، لكن

الوزراء تمسكوا به رغم ذلك؛ حيث سلم شوكروس مراجعته إلى وزارة الداخلية في الصيف الماضي.

يــر شــوكروس، الــذي يُفــترض أنــه حاســم للأمــن ومنــذ ذلــك الحين تصاعــدت الفــوضى؛ فقــد كــان تقر
الــداخلي لبريطانيــا، مســتندًا إلى مــا يمكــن وصــفه علــى أفضــل وجــه بأنــه برنــامج تسريبــات رعنــاء في
الحكومة البريطانية؛ فقد أخبر المحرر السياسي إدوارد مالنيك القراء أنه قد تم عرض وثيقة شوكروس
السرية على صحيفته “التلغراف”، وفي مقال نشر في أيلول/سبتمبر الماضي؛ كشف مالنيك عن معرفة
تفصيلية بالمراجعة، بما في ذلك اقتباسات مباشرة منها؛ حيث قال إن شوكروس كان يخطط “لتقييم

لاذع لبرنامج “المنع”، اطلعت عليه التلغراف”.

يــر ســيحذر مــن أن إستراتيجيــة “المنــع” كــانت تركــز بشكــل غــير متناســب علــى وقــال مالنيــك إن التقر
التطرف اليميني، مقتبسًا من شوكروس قوله إن: “الحقائق تُظهر بوضوح أن التهديد الأكثر فتكًا في

العشرين عامًا الماضية جاء من الإسلاميين”.

كان يحارب من أجل إثبات خطة حصان طروادة الخاصة به من خلال هذه
المراجعة

ووفقًا لمالنيك، فقد ذكر شوكروس أن المسؤولين المشاركين في برنامج “المنع” ربما يركزون على التطرف
اليميني “بما يتجاوز التهديد الفعلي الذي يمثله”، في محاولة “لدرء الاتهامات” بأن تركيزهم السابق

على المتطرفين الإسلاميين كان “وصمًا لمجتمعات الأقلية”.

وفي يـوم الأربعـاء المـاضي علمنـا سـببًا مزعومًـا آخـر للتـأخير الأخـير في نـشر المراجعـة، وهـو الخلاف داخـل
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يرة الداخلية سويلا برافرمان مستعدة لنشر مراجعة مجلس الوزراء، فوفقا لصحيفة التايمز، كانت وز
شوكروس وقبول جميع توصياتها، لكنها بحسب ما قيل قبلت أيضًا المشورة القانونية بحجب أسماء
ير بـ “نشر التطرف الإسلامي” في بريطانيا. (إذا كان هذا صحيحًا، الأفراد والجماعات المتهمين في التقر
فإن إمكانية أن يُعرض تقرير غير منقح كان على صحيفة وطنية يجعل الأمر هو الأكثر تهورًا وانعدامًا

في المسؤولية).

ية سياسة مثيرة للسخر
ومع ذلك، فقد ورد أن هذا الاقتراح أثار غضب زميل برافرمان في مجلس الوزراء، مايكل جوف، الذي
كان يريد تسمية هذه المجموعات، ووفقًا لصحيفة التايمز فإن جوف “يجادل بأنه من المهم أن يتم

كمل صورة لحالة التطرف في بريطانيا”. ير المستقل بالكامل لإعطاء أدق وأ نشر التقر

وقال أحد المصادر في التايمز إن جوف كان “يحارب من أجل إثبات خطة حصان طروادة الخاصة به
من خلال هذه المراجعة” – في إشارة إلى الفكرة التي تم دحضها الآن لمؤامرة حصان طروادة، عندما

اتُهمت مجموعة من المعلمين بالتآمر للاستيلاء على مدارس في برمنغهام.

ير التايمز، الذي وبما أنني كنت صحفيًا سياسيًا على مدى العقود الثلاثة الماضية، فأنا متشكك في تقر
تم نشره على الصفحة الأولى ومتابعته في العديد من الصحف الصادرة يوم الخميس الماضي، وهذا

لأنه غير منطقي.
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كثر ليونة من سلفها بريتي باتيل، وهي ليست كذلك، كما  يصور أن التقرير يصور برافرمان على أنها أ
برافرمان تم تخويفها من قبل محامي وزارة الداخلية، وهذا غير منطقي أيضًا.

ويصور التقرير جوف بشكل محير على أنه يريد إعادة النظر في “خطة حصان طروادة” التي كادت أن
ير التعليم من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد تكلفه حياته المهنية عندما تم عزله من منصب وز
كـاميرون في سـنة ، ويظهـر جـوف في هـذه القصـة باعتبـاره كمتطفـل في الحكومـة مصـمم علـى
ير جوف يعبر عن فكره ير منافس، وكمتابع منذ زمن طويل لـ”جوفستر” (لقب للوز زعزعة استقرار وز

السياسي)، فإن هذا الجزء من القصة على الأقل مقنع للغاية.

شيء واحد يمكن قوله على وجه اليقين، إنه من النادر أن نرى مثل هذه السياسات المثيرة للسخرية
التي صاحبت مراجعة شوكروس من وابل التسريب والتسريب المضاد في وسائل الإعلام، ولئلا ننسى،

فقد تم تسريب تعيين شوكروس إلى صحيفة تليغراف المحافظة قبل اكتمال عملية الاختيار.

التعصب ضد المسلمين
يحــق للمســلمين البريطــانيين ملاحظــة أنــه لم تكــن هنــاك أي محاولــة لإشراكهــم في المحادثــة؛ حيــث
تذهـب هـذه التسريبـات مـرارًا وتكـرارًا إلى الصـحف المواليـة للحكومـة الـتي لهـا سـجل في نـشر قصـص

كاذبة ومتعصبة ضد المسلمين.

ير صحيحة  فإن شوكروس يدعو إلى اتباع نهج متشدد تجاه وهذا ليس مستغربا؛ فإذا كانت التقار
المجتمع المدني الإسلامي، يعرفّ فيه الأشخاص الذين يتصرفون في إطار القانون على أنهم متطرفون

ويطردهم من الحياة العامة نتيجة لذلك.

ــدة إلى حجــب هــذه النقطــة وســط تركيزهــا علــى مكافحــة ــة السائ ــل الإعلام البريطاني وتميــل وسائ
الإرهــاب؛ حيــث يعتــبر برنــامج “المنــع” في الواقــع برنامجًــا لمكافحــة التطــرف، في حين أن أولئــك الذيــن

يُطلب التدخل بواسطته لمواجهتهم؛ لم يفعلوا شيئًا غير قانوني.

ــالأمن ــة “المنــع” هــي مســألة تتعلــق ب في غضــون ذلــك  تصر حكومــة المحــافظين علــى أن إستراتيجي
القومي، لكن سلوك الوزراء يروي قصة مختلفة تمامًا، فقد تم تحويل تقرير شوكروس إلى كرة قدم
ير سياسية؛ حيث تم تداوله بشكل مثير للسخرية في هذه الحلقة الأخيرة من الاقتتال الداخلي المر

بين حزب المحافظين والحروب الثقافية.
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